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   الجمهورية الجزائرية. 

   1- مدخـل
   عالمان وليست قرية واحدة 

      يقول "إلفين وهايدي توفلر" في مقالتهما: [المستقبل اللا متواصل، تنبؤآت جريئة ومفرطة في التفاؤل ] (1) وهما يناقشان كتاب " باري بوزان وجيرالد سيجال" الباحثان في المجالات والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية [استباق المستقبل.. عشرون قرنا من التقدم الانساني](2) وبعد أن رسما خريطة لعشرين ألف عام من التاريخ الانساني ويصلان الى المستقبل، باستقراء خمسة آلاف سنة قادمة، يتوقفان عند الخمسين سنة القادمة منها ، يتوصلا الى :[... ان التقدم، رغم كل شئ، لا يزال فاعلا، وعلى خير مايرام]، ثم ينتقدا تلك الرؤية المستقبلية المفرطة في التفاؤل لباري بوزان وجيرالد سيجال: (... الواقع ان المرء يحتاج الى شجاعة، خاصة إذا كان من الاكاديميين والباحثين، لكي يخاطر بأن يطلق عليه اسم "مستقبلي"، وهي كلمة تعني ضمنا في بريطانيا والولايات المتحدة بيع الوهم للناس).
   هذا من جانب التبشير التفاؤلي بالمستقبل، اما رؤية الجوانب المعتمة من المستقبل من منظور عالمنا الثالث المتراجع على كل الاصعدة، فنحن لا نريد أن نزرع الخوف ولا نبيع الوهم، بل نحاول تحديد جزء من معالم الرؤية عن قرب حاضر وعن بعد مستقبلي قبل وقوع الكارثة. ونحن نحتاج الى الشجاعة ايضا لتحديد معالم الفجوة العلمية التكنولوجية، وما يتبعها من فجوات اتصالية، رقمية، واقتصادية في منظور الخمسين سنة القادمة على الاقل وما  سيفرز بيننا وبين الغرب وحتى مع جزء من الشرق أيضا.
        كانت اطروحة "باري بوزان" و"جيرالد سيجال" الرئيسية ترى: ان التقدم الانساني، رغم الكثير من فظاعات التاريخ، هو أمر حقيقي ، يقاس ليس فقط بالمعايير المادية، لكن أيضا من خلال حقيقة أن جنسنا قد استمر في العيش وانتشر على الكوكب بأكمله وبنى تدريجيا ما أسموه " حيزا كونيا واحدا". كما ان القضاء على العبودية، وما اعتبر انه تراجعا للرغبة في الحرب الواسعة النطاق، هما دليل على أن التقدم أخلاقي بقدر ماهو مادي.(3). وفي هذا التقدم رؤية ناتجة عن حول في العين، لا ترى من العالم و"قريته الكونية" سوى الجزء المرفه والمصنع والمتقدم علميا وتقانيا؛ أما الجزء الثاني والاوسع، الفقير والمتخلف علميا وتقانيا واقتصاديا، والمعزول عن بقية أرجاء "القرية الكونية" فلم تراه عينا"بوزان" و " سيجال" والعديد من كتاب وباحثي الغرب.
       وما فتأ العلم يقدم لنا صورة ايجابية عن تقدمه، ويرسم بصورة وردية متفائلة صورة ومستقبل الانسانية معه، في ذات الوقت ترد في كثير من ألمتابعات لتاريخ العلم ومحطاته المعاصرة حالات تعبر عن كثير من الانزعاج والخوف والنفور من دور هذا المتخيل والزج بشئ من الخيال في تصورات العلم التطبيقية والمستقبلية والافتراضية. 
   ورغم ان دور الخيال في العلم ليس بالامر الجديد(4)، فقبل 60 عاما سمعنا تصريحا لعالم الفيزياء النووية" فيرمي" وهو يتلمس نجاح الانسان في تشطير نواة الذرة، حال نجاح تجربة أول تفجير نووي تم في ملعب لكرة قدم في نيومكسيكو1945م . وقتها بشر " فيرمي" بصورة وردية حالمة بالمستقبل التي اختصرها بالقول : من ان كلفة فاتورة الكهرباء ستكون أقل من ثمن الورقة التي تطبع عليها تلك الفاتورة، وهي صورة متفائلة، بل كانت حقا حلما وخيالا للرخاء الانساني المرتقب الذي راهن عليه الانسان العلمي الطيب، بما عول به على فضائل إنشطار الذرة المرتقبة. 
    ان مسار استخدامات الانشطار النووي ذهب بعيدا عن تصورات "فيرمي"، ترك أثاره المقلقة على ثقة الناس في العلوم المحكمة وتطبيقاتها؛ بل يشكل اليوم رعبا وقلقا يخيم على الانسانية بعد أن جربت نتائج الحرب الذرية في تفجير قنبلتين اسقطتا على هيروشيما ونياغازاكي 1945 في مدى أقل من اسبوع، بعدها شهدت بلدان الكثير من البلدان جحيم التفجيرات النووية ومنها الاقاليم الصحراوية الجزائرية التي شهدت تجارب تفجير أكثر من 17 قنبلة نووية فاقت طاقاتها التفجيرية قنابل هيروشيما ونياغازاكي، وتبقى تلوث البيئة، وتهدد حياة السكان لاربع مليارات سنة قادمة(5).
   اننا في سبيلنا الى تغير عالمي دون معرفة حقة منا بما سيحدث، فالتقنية مستقلة  وذات سطوة عالمية لها ولمن يمتلكها. وان ما يحدث من تغيرات يتوقع ان يكون عالميا ومذهلا ومتسارعا ومتحديا لكل محاولات السيطرة عليه واستيعابه، وهو خارج نطاق الادراك (6). ذلك ما يشكل أحد مصادر القلق في عصرنا. هذا القلق يكون مضاعفا في بلدان العالم الثالث لانه لايملك من الثروة والامكانيات الا هامشا يجعله متخلفا وتابعا في كل المجالات للآخر، تصاحب ذلك زيادات متصاعدة في النمو الديموغرافي ونضوب المواد الخام وتراجع الزراعة وتوسع مساحات التصحر ونقص المياه وتراجع المساعدات التي يقدمها العالم الاول.
    وتتضاعف الهوة بين الفقراء والاغنياء في جميع المجالات مما سيولد مشاعر عنيفة من الاحباط والثورة والتمرد والارهاب. ولم تبدو في الافق ثمة تعاون عقلاني في مكان ما بين العالمين يشكل مثالا، ولا تتوفر حلول لقضايا التخلف؛ فالغرب يرفض ضمنيا التراجع او الاكتفاء بمستويات الرفاه التي وصل اليها وهو يسرف في استخدام الموارد والطاقة والتكنولوجيا ، مما يدفع الى المزيد من اشتعال بؤر التوتر والعجز عن تسديد الديون  وشن الحروب المختلفة العناوين والمسميات.
   2 ـ سمات التطور العلمي ومساراته الانسانية:
             سمات العلم والمعرفة في المستقبل:
   تتسارع وتائر التقدم العلمي يشكل متصاعد لانظير له، ومعها تتهاوى النظم والافكار والمفاهيم التي عهدناها وورثناها منذ حقب بعيدة، وتتقادم خلالها الاشياء بشكل يختزل الزمن فيه الى مقاييس نسبية قد تبدو ظرفية أو لحظية. وسيتسم عصرنا ايضا في ظاهرة تآلف الاشياء مع أضدادها، فالمعرفة أضحت قوة، والقوة ايضا معرفة، معرفة تفرزها هذه القوة لخدمة أغراضها وأصحابها. ستجد من ينظََر لها ويبرر ممارساتها وتمرير قراراتها. يرافق هذا التضاد المعرفي تغييرات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبرى.
    وعلى المدى الطويل سيكون العلم عاملا مؤثرا في تشكيل العالم الحر. وتبقى الديمقراطية قوة تنبض وتخفق حيوية في عالم يزداد طابعه التكنولوجي ويزداد الانسان فيه حيرة.
   منذ 300 سنة، ومع مولد النظام الرأسمالي، صعدت الدول التي راكمت ثراء ضخما واستغلت الموارد الطبيعية ورأس المال الى المقدمة. واندفعت الحملات الاستعمارية الغازية نحو المستعمرات لتسلب كل شئ بكل طرق النهب واحتكار السلع والاسواق وتوفير المواد الاولية لمنتجاتها الصناعية. واتسعت الهوة بين البلدان المستعمرة، بكسر الميم،ومستعمراتها،بفتح الميم، واتسمت العلاقة بين المستعمر والمستعمر بروح العداء وعقدة التفوق عند الاخر، والدونية والتبعية عند ابناء المستعمرات. رافق ذلك، من جانب آخر، العديد من الثورات العلمية والتقنية مثل ادخال البارود والالات وطاقة البخار والكهرباء والطاقة الذرية بشكل غير معهود وبظهور تغيرات كبيرة في المجتمعات  الانسانية نفسها.
    يرى بيتر دروكر(7) في كتابه [المجتمع ما بعد الرأسمالي] الصادر عام 1995 ان اهم مظاهر تلك التغيرات على المجتمعات الانسانية هو نشوء ما أسماه "مجتمع المعرفة". يرى فيه انه  " أعظم تغيير في تاريخ الفكر سجل حتى الان". ويشير الى ان المئة وخمسين سنة بين (1750 - 1900 ) م شهدت غزو الرأسمالية والتكنولوجيا للعالم، واوجدتا ما يسمى " المدنية العالمية". يرى "بيتر دروكر" كذلك: ان هذا التحول الذي يغزو العالم أدى الى ذلك التحول الجذري في معنى "المعرفة" ذاتها ؛ ففي الغرب، وفي آسيا ايضا، كانت المعرفة دوما تعني" الكينونة"، فاصبحت بين ليلة وضحاها تقريبا هي " الفعل"، وصارت مصدرا للفائدة وأداة لها. لقد كانت المعرفة على الدوام خيرا خاصا، فأصبحت خيرا عاما(8).
   3 ـ سمات متناقضة للقرن العشرين ماله وما عليه:
       ان الحساب الختامي للقرن العشرين يعج بالارقام ،التي كما بشرت بالخير، فانها مملوءة بالشرور أيضا؛ فهو قرن الحروب الشاملة وصراع الايديولوجيات، وهو من جانب آخر قرن توج القرن الاسبق له بانتقال حركة الافراد ورؤوس الاموال الغربية والمخترعات، وفرض التحديث في كثير من العوالم(9). واظهر حركة تحرر نسوية واشاعة التعليم وتبادل المعارف وانتقال الافكار.... الخ.
    وفي المجال العلمي انتج القرن العشرين قطيعة عميقة لا رجعة فيها مع القرون السابقة خاصة في مجال الفيزياء والرياضيات، مع الاكتشاف المزدوج للنظرية النسبية والنظرية الكمية محررا الفكر الانساني من الصورة الدارجة لعالمنا(10). كما قام القرن العشرون بالهدم التام لكل ما كنا نعتقده عن الحياة وذلك باكتشاف رموز المورثات وفك الشفرة الوراثية للانسان(11). كما فتح الطريق واسعا نحو اختراع الالات المفكرة، وهو قرن اينشتاين وبيكاسو وغزو الفضاء وانشطار الذرة واندماجها.
    ان الالفية السابقة شهدت مولد وتطور لغات الغرب المعاصرة وادابها التي استكشفت الممكنات التعبيرية والادراكية والتخيلية لهذه اللغات. وكانت ايضا الفية الكتاب(12) وشيوع استخدام لغات الدول المتطورة وخاصة الانجليزية.
   وفي الصورة المقابلة فهو القرن الذي افرز حروبا عالمية واقليمية واسعة واظهر أفران المحارق البشرية، والايديولوجيات العنصرية، والتمييز العرقي أيضا. وهو القرن الذي انفرد بأعلى معدلات قتل البشر في حروب علنية وأخرى تظل غامضة(13).
   تتجلى قيمة نتائج الثورة العلمية التكنولوجية الجديدة في حقولها الثلاث الاساسية:[الفيزيائية الكمية، والمعلوماتية والهندسة الوراثية] وخاصة في تطبيقاتها التقانية. كانت ثورة الكم اولى ثورات القرن العشرين وأكثرها أساسية، وهي التي ساعدت بعد ذلك على زرع بذور الثورتين العلميتين الكبيرتين وهما الثورة البيوجزيئية وثورة الكومبيوتر. وبنهاية القرن العشرين شهدت الانسانية، على حد تعبير "جون هورجان" في كتابه[ نهاية العلم]، نهاية حقبة عظيمة من الكشف العلمي، ربما سيكون المزيد من البحث العلمي بعدها قد لا يسفر عن ثورات واكتشافات كبيرة. ومن المؤكد ايضا، ان نهاية القرن العشرين فتحت الباب لتطورات مثيرة منتظرة في القرن الحادي والعشرين. ومن المؤكد سيرافق ذلك تضاعف معرفي وتقدم تقني هائل وتجمع ثروات اقتصادية ضخمة لمن يمتلك العلوم وتطبيقاتها التقانية. وان الاعمدة الثلاثة للعلم المعاصر هي المادة والحياة والعقل(14).
   أضحت  المعارف والمعلومات ثروة وقوة للمجتمعات التي استثمرت العلم وتطبيقاته التقانية، واصبح قياس ومعيار الموارد وغنى وقوة ونفوذ المجتمعات مرتبطا بمعيار كمية المعلومات المحصل عليها والمكتشفة وبقدرة المجتمعات على استثمارها في مجالاتها التطبيقية، لذا ستتغير النظرة التقليدية لقيمة رأس المال والدخل القومي وغيرها من ألمعايير الاقتصادية المتعارف عليها اليوم(15).
   وإذا كانت أسعار المواد الاولية قد هبطت بحدود 60 % مابين سنوات السبعينيات والتسعينيات فانها سوف تهبط  مرة اخرى، وستتراجع بحدود عام 2020 قيم الثروات القومية والموارد الطبيعية التي تمتلكها بلدان ومجتمعات معينة عما كانت عليه بنسبة60% ، في الوقت الذي ستتضاعف به ثروات أصحاب المعلومات والتقانة والعلوم وتطبيقاتها(16).
   توزيع القوى على الارض كما كتب "ليسترو ثورو": في القرن الواحد والعشرين ستكون لمن سيمتلك القدرة العقلية والخيال والابتكار وتنظيم التكنولوجيات الحديثة وهي العناصر الاستراتيجية الاساسية. وبطبيعة الحال ان تكنولوجيات مختلفة ستنضج عند أزمنة مختلفة في العقود القريبة القادمة(17)
   4 ـ  مستقبل حضارة جديدة سيفرزها العلم:
   ان النظر الى المستقبل سيحدد لنا معالم عالم آخر جديد وحضارة جديدة، ترى في الاساس معالم وجودها المادي والروحي من خلال رؤية جديدة تضع في الحسبان مسألة تطور وتغير محصلة المعلومات والمعارف المكتسبة، وترى في تطبيقات العلوم ايضا في حقول التقانة معارف مكتسبة ومستجدة ومستمرة يجب متابعتها على مدار الساعة والدقيقة والثانية.
    وبموازاة ذلك يصرح بعض العلماء "بأننا ذهبنا بعيدا جدا وسريعا جدا، وان عواقب اجتماعية غير منظورة ستنجم عن هذه الثورات العلمية".
   سيشكل العلم في الالفية الثالثة ثقافة متميزة تكتسح كثيرا من الانماط والثقافات التقليدية التي تعارفنا عليها وورثناها منذ حقب بعيدة، وبلا شك فإنها ستضخم من حجم التصدعات الموجودة حاليا في مجتمعاتنا، وهو ما سينعكس حتما على كثير من الملامح الحضارية للمجتمعات والأمم المختلفة، بل على العالم برمته. وستشهد المجتمعات الانسانية تغيرات واشكالا جديدة من العلاقات تكون غير مألوفة أثناء تبادلاتها لإفرازات الثورة العلمية التكنولوجية وما سيصاحبها من تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى(18). 
 
 

   5- الفجوة العلمية ـ التكنولوجية وتداعياتها من فجوات أخرى . 

   قبل تقدير الفجوة العلمية – التكنولوجيا والاقتصادية بين عالمين. بدءً، لا بد من شجاعة بالاقرار والاعتراف بوجود الهوة المعرفية الراهنة وما يرتبط بها من فجوات بين بلداننا والآخرين. هذه الهوة،أخذت تتسع بمعدلات متصاعدة. اننا من خلال مسيرتنا المتباطئة الحالية تلازمنا حالة من العجز باللحاق مع الاخرين. وواقع الحال أن هذه الهوة تتجسد في التخلف كسمة واضحة المعالم، لا يمكن التغافل عنها وإيجاد المبررات اللفظية له. 
   يشكل المؤشر الوطني لرأس المال الفكري(NCI)National Capital Intellectual لامة ما من أربعة مكونات هي: (19)
   أولا: رأس المال البشري القومي: (NHCI)National Human Capital Index : 
    ويتحدد بسبعة مقاسات لتقويمه وتقدييره  وهي:
   1- نسبة المتعلمين ضمن الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق، من القادرين على القراءة والكتابة لنص صغير يتحدث عن الحياة اليومية العادية.
   2- عدد المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالنسبة الى عدد السكان.
   3- نسبة معلمي التعليم الابتدائي ذات الكفاءة المعترف بها.
   4- نسبة عدد الطلبة بالتعليم العالي الى عدد السكان.
   5- نسبة متخرجي التعليم العالي الى عدد السكان.
   6- نسبة التمدرس في السنة الاولى من التعليم الابتدائي ذكور.
   7- نسبة التمدرس في السنة الاولى من التعليم الابتدائي إناث.
   وهذا المؤشر مركب، أي ان لكل قياس وزنا ونسبة من المجموع . مثلا اعطي القياس الاول المتعلق بنسبة المتعلمين  وزن كبير يصل الى حدود 30% من المجموع.
   ثانيا: رأس المال النسقي القومي : (NPCI) National Process Capital Index :
   يعتمد تقديره على ثماني مقاسات هي:  (20)
1. نسبة عدد الخطوط الهاتفية الثابتة الى عدد السكان. 

2. نسبة عدد الحواسيب الشخصية لكل 1000 من السكان. 

3. نسبة عدد الحواسيب الرأسية"الضيفة" المرتبطة بالانترنيت لكل 100000 من السكان. 

4. نسبة عدد مستعملي الانترنيت الى عدد السكان. 

5. عدد مشتركي الهاتف المحمول الى عدد السكان. 

6. نسبة عدد مالكي جهاز الراديو الى عدد السكان. 

7. نسبة عدد مالكي جهاز التلفزيون الى عدد السكان. 

8. عدد نسخ الصحف والمجلات لكل 1000 من السكان. 

9. وهنا اعتبر القياس الاول حول التلفون الثابت الاهم ويمكن ان يكون له وزن بحدود 20% من المجموع. 

   ثالثا: رأس مال السوق القومي: (NMCI)National Market Capital Index ;:
   يرتكز على ثلاث مقاسات وهي:
1. نسبة الصادرات عالية التقانة high technology من الناتج المحلي الاجماليGDP. 

2. عدد البراءات patents العلمية المسجلة بالولايات المتحدة بمؤسسةUSPTO . 

3. عدد المؤتمرات العلمية العالمية المختصة المنعقدة سنويا. 

   وقد اعتبر المقاس الاخير الاهم واقترح له وزن بحدود 40% ، لما له من قيمة في رفع مستوى رأس المال الفكري.
   رابعا: رأس المال المتجدد: (NRCI) National Renewal Capital Index ; :
   وهو يحتوي على سبعة مقاسات هي: (21)
1. قيمة الكتب الموردة ونسبتها من الناتج المحلي الاجمالي. 

2. قيمة الدوريات الموردة ونسبتها من الناتج المحلي الاجمالي. 

3. نسبة النفقات على البحث والتطوير من الناتج المحلي الاجمالي. 

4. عدد الباحثين والعلميين والمهندسين العاملين في قطاع البحث والتطوير. 

5. عدد الجامعيين العاملين في قطاع البحث والتطوير. 

6. نسبة الطلبة بالتعليم العالي المسجلين في الاختصاصات العلمية والهندسية. 

7. نسبة ميزانية التعليم العالي من ميزانية التربية عامة. 

   وقد اعتبر مقاس نسبة نفقات البحث والتطوير من الناتج الاجمالي أهم مقاس، وأقترح ان يكون وزنه في حدود 30% .() (محمد بن أحمد، مرجع سابق ص 300-303).
   والمؤشر العام لرأس المال الفكري يحسب على أساس متوسط المكونات الاربعة ، وفق المعادلة التالية:
    / 4=NICI [NHCI+NMCI+NPCI+NRCI]
   ويرى البعض ان تلك المقاسات لابد من توسيعها لتأخذ بعين الاعتبار كل الابعاد الخاصة بكل مجموعة مع اعتبار الجانب الهام الخاص برأس المال التجديدي الاجتماعي Innovation Social Capital . وقد اقترح معهد IICR مثلا أن يكون مؤشرا رأس المال البشري من 30 مقاسا، وان يكون مؤشر رأس المال النسقي من 17 مقاسا، ومؤشر السوق من 12 مقاسا، ورأس المال المتجدد من 26 مقاسا، أي في الجملة 85 مقاسا عوضا عما أشرنا اليه أعلاه والمتكون من 25 مقاسا فقط. أن الاخذ بالخصوصيات المحاية يجب أن يعدل من نسب تلك المقاسات ايضا.(22)
   ان الفجوة المعرفية ستوسع بدورها من الفجوة العلمية– التكنولوجية؛ وبالتالي ستوقف او تشل أية طموحات متوخاة من التنمية، وستخلق المزيد من العمق في الهوة الاقتصادية وما يرتبط بها. نحن متخلفون عن العالم المتقدم وحتى عن جزء من العالم الثالث، ويتجسد تخلفنا في جملة من المعطيات التي نشرتها تقارير المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" منها تقرير 1998، كما شخصتها أيضا العديد من التقارير الدولية والقومية أسهبت وبالارقام في تفاصيل  ومشاكل ومعوقات التنمية المستدامة  الكثير منها وردت وردت ايضا في سياقات عديدة منها تقارير الباحثين عن "حال العلم والتنمية في الوطن العربي".  نشير الى البعض منها مثالا، لا حصرا في بعض من المجالات التالية:
1. الانفاق على العلم والتكنولوجيا: 

   انفق العالم عام 1998 مبلغ 470 مليار دولارعلى العلم والتطوير، منها 37.9% في امريكا الشمالية و 28% في أوربا و 18.6% في اليابان. اما نسبة الانفاق في الصين فكانت بحدود 4.9% . اما الدول العربية مجتمعة فلم يتعدى انفاقها مانسبته 0.4% من الانفاق العالمي. ولو اخذنا النسبة مابين الانفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي لوجدنا ان اعلى نسبة تسجل لأمريكا الشمالية 2.5% تليها اليابان 2.3% ثم الدول الاوربية1.8% ثم كومنولث الدول المستقلة" مجموعة الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق" 1%، اما الدول العربية فنسبة إنفاقها لا تتعدى0.2% فقط.(23)
2. النشر العلمي: 

   يعتبر عدد البحوث المنشورة وأماكن النشر العلمي والاختصاصات ذات الكثافة في النشر العلمي مؤشرا لتنامي المعرفة الريادية في المجالات المعرفية المختلفة لكل دولة، والتي تمثل الرافد الاساسي للصناعات المعرفية الجديدة مثل الصناعات الالكترونية والاتصالات وعلوم المواد الجديدة واختصاصات التقنية الحيوية والهندسة الوراثية. أسهمت الدول الاوربية بنسبة 38.8% من النشر العالمي، تليها اليابان بنسبة 10.1% .اما الدول العربية مجتمعة فلم تساهم الا بنسبة 0.7%، مسجلة تراجعا قدره 7% عن مستواها الذي كانت عليه عام 1990.(24)
3. النشاط التكنولوجي وبراءات الاختراع: 

          يعتبر عدد براءات الاختراع التي يسجلها علماء وتقنيوا دولة ما مؤشرا على القدرات التكنولوجية في مجال البحوث الرائدة ذات الاستخدامات التقنية مثل الالكترونيات والهندسة الوراثية والتقنية الحيوية. تساهم اوربا الغربية وامريكا واليابان بنسبة 98.7% ، أي ان هذه الدول تحتكر المعرفة التقنية، أساس الصناعات في عصر المعرفة.
   بين هذه الدول هناك منافسة شديدة وتفاوت، ففي مؤشر براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة نجد أمريكا الشمالية، تأتي في المرتبة الاولى بنسبة 51.1%، تليها اليابان 27.3%  وأوربا بنسبة 19.9% والصين بنسبة  0.2% . اما الدول العربية فإن النسبة تكاد تبلغ صفرا.
    ولو استخدمنا مؤشرا يربط مابين النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع والناتج القومي الاجمالي لوجدنا أن مؤشر أمريكا بلغ 173 وأوربا 161 واليابان 88؛ في حين بلغ المؤشر للدول العربية 20.(25)
4. اتجاهات البحث العلمي والإنفاق في الدول المتقدمة: 

   بالنسبة للانفاق في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية يلاحظ أن أعلى نسبة للانفاق كانت في الصناعة بنسبة 59% ثم القطاع العسكري بنسبة 22.4% والقطاع المدني بنسبة 18.6% ؛ في حين يلاحظ أنه لا تنفق في ميزانيات أمريكا ألشمالية أية مبالغ إضافية على البحث العلمي الخارجي أي تحت باب مايسنى "مساعدة الدول خارج امريكا الشمالية". اما بالنسبة لليابان فبلغت  نسبة الانفاق على البحث والتطوير في المجال الصناعي 73%، منها خصصت نسبة للانفاق العسكري1.1% والمجال المدني 25.4% ، وبلغ الانفاق على البحث العلمي الخارجي مانسبته 0.1% ،. اما أوربا فان الانفاق على البحث والتطوير بلغ ما نسبته 52.8% في القطاع الصناعي و 8.2% في القطاع العسكري و 32.7% في القطاع المدني. وبلغ الانفاق على البحث العلمي الخارجي في ميزانيات  أوربا ما نسبته 6.4%   ؛ مما يعكس عن وجود لدور أوربي وتوجه في مساعدة الدول النامية على بناء قدراتها البحثية والعلمية، في حين يلاحظ غياب مثل هذا الدور والاهتمام لدى بلدان امريكا الشمالية واليابان.(26)
5. الانفاق على البحث والتطوير للمؤسسات المختلفة: 

   حسب احصائيات عام 1995،  بلغ الانفاق الكلي على البحث والتطوير في امريكا الشمالية 168 مليار دولار، وبنسب توزعت، منها 71% للصناعة، و 10.6% في الجامعات، تليها أوربا التي انفقت ما قيمته 125 مليار دولار،  منها 61.9% للصناعة و 19.7% للجامعات. اما اليابان فقد انفقت 69.7  مليار دولار  منها 71.1%   و 14.1% في الجامعات، والباقي أُنفق في معاهد البحث العلمي.
6. اتجاهات اخرى في توليد المعرفة والتكنولوجيا: 
   اصبح واضحا اليوم ان التقدم العلمي قد وقع احتكاره اكثر فأكثر من طرف الشركات المتعدية الجنسيات خصوصا تحكمها بأموال الاستثمار في البحث والتطوير. ويمكن تصور أبعاد ومخاطر
   يمكن تصورها من خلال عدد من المعطيات، منها، تلك الممثلة ببراءات الاختراع  والموزعة على التخصصات العلمية  من خلال نسب وحصص  موزعة كالتالي:
   في الصناعات الالكترونية والاتصالات مانسبته 47.3% و 11.1% و 34.6% لكل من الولايات المتحدة وأوربا واليابان على التوالي. وفي مجال صناعات الاجهزة فكانت الحصة بنسب هي 51.7%  و 14.7% و 27.2% على التوالي  للدول الثلاث. وفي مجال الصناعات الدوائية والكيميائية فان النسب لدى ذات الدول الثلاث هي: 51.9% و 23.4% و 18.3% على التوالي. وفي مجال العمليات الصناعية فان حصة الدول الثلاث حسب الترتيب نفسه هي: 49% و 22% و 20.2%.
   وهكذا يتبين سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على جميع النسب في تلك الصناعات المنوه عنها، تليها اليابان؛ في حين شهدت المقارنة بين معدلات نفس النسب للحقول أعلاه بين سنوات 1995 و 1990 تراجعا لأوربا مثلا، في مجالات الصناعات الالكترونية والاتصالات بحدود بين( 13-34)% من حصتها في براءات الاختراع على مدى 5 سنوات بين 1990ـ 1995.
   ان الاحصائيات اعلاه هي مؤشرات واضحة لمساهمات الدول المتقدمة في البحث العلمي، وفي ذات الوقت تسجل  ذلك كمؤشرات ومعايير للرفاه الاقتصادي لديها،  ويعكس أيضا عن إمكانيات ونوع  فرص العمل لافراد مجتمعاتها. كما يبين ويعكس من زاوية أُخرى ايضا سعة مجالات التربية والتعليم والتكوين والاعداد والتدريب الملقاة على المدرسة والجامعة والمعاهد ومراكز التكوين والبحث العلمي في تلك البلدان.(27). 

   الفجوة العلمية التكنولوجية توسع الفجوة الاقتصادية:
   تتسع الفجوة بين من يملك ولا يملك التكنولوجيا والعلم سواء في العلم او في الموارد ومعدلات تراكم الثروة القومية ذاتها، وهي تنعكس مباشرة على مستوى دخل الفرد نفسه وتؤثر على حركية ونشاط المجتمع ككل. وكأن الفقر يتدرج بعتبات سميت حسب خبراء الاقتصاد والغذاء والصحة والتعليم الى مسميات منها ما أصطلح "تحت سقف الفقر" حيث يعيش اكثر من خمس سكان العالم بحدود 1300 مليون من البشر ضمن فئة المحرومين حسب احصائيات الامم المتحدة، بدخل لايتجاوز دولار واحد في اليوم، مما سيؤثر حتما، ويرفع من معدلات حركة الهجرة  للموارد والخبرات والكفاءات الوطنية نحو البلدان المستقرة ذات الرخاء الاقتصادي والتطور العلمي ـ التكنولوجي.  كما تصاعد حجم الاموال الخاصة التي اجتازت الحدود من 268 مليار دولار عام 1995 الى 1.1 تريليون دولار عام 2000. وتفاوتت معدلات الاستثمار والتطوير بين التكنولوجيات والصناعات المختلفة حيث حصلت شركات التكنولوجيا الحيوية على 20 مليار من سوق الاسهم في ألاشهر الستة الاولى فقط من عام 2000م.
    ان غالبية الثروات والموارد تستقطبها أقلية لاتشكل سوى خمس السكان مشكلة من الافراد والبلدان والشركات التي تستحوذ على 86% من الناتج الاجمالي العالمي في حين لايستحوذ خمس من السكان الاكثر فقرا في العالم الا على 1% من الناتج الاجمالي العالمي. وبنفس الفوارق تقريبا تصل حصة الفئتين من المشاركة في معدلات التجارة العالمية. 
   لم تعد الدول المتقدمة تستورد المواد الاولية من الدول النامية كما كانت، بنفس المعدلات السابقة، نظرا لتوفر بدائلها الصناعية، ولتطور صناعة مشتقاتها المصنعة، لذا لم تشكل صادرات المواد الاولية من الدول النامية الى العالم المتقدم الا مانسبته 20% عام 2000 ، بينما كانت تشكل مانسبته 70% من التجارة العالمية.
   ان الحديث عن تحرك الاستثمارات نحو الدول النامية لا زال منطقا تضليليا تنقصه الوقائع، وليس هناك مايسنده من أدلة متكاملة في الواقع، لكن أزمة الطاقة العالمية وعدم توفر البدائل للمحروقات تجبر الكثير من الرساميل والاستثمارات على الاستثمار في مجالات الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز وما يرتبط بهما من صناعات بتروكيميائية. في الوقت نفسه يجري ترحيل وتحريك بعض الاستثمارات في مجالات الصناعات المسببة للتلوث الى بلدان العالم الثالث وفي مجال التصنيع الذي يحتاج الى الايدي العاملة الرخيصة. تستثمر الولايات المتحدة خارج حدودها مباشرة مايقارب 400 مليار دولار أمريكي" حسب احصاءات 1997" ، وبذلك فهي تستقطب ما يقارب 68% من حصة الاستثمارات العالمية.
   مقارنة رقم تعاملات اكبر الشركات متعدية الجنسية مع الناتج المحلي والاجمالي لبعض الدول لسنة 1997(28) . (28).
   *عن التقرير العالمي للتربية البشرية لسنة 1999 لبرنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP)
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    وتزداد الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي بأنماط عديدة وبأشكال من الفجوات التي أشرنا اليها،  نذكر منها:
   الفجوة الاتصالية:
   ان" القرية الكونية" كما سميت ،حسب اطروحات العولمة، لازالت في نظرنا، قرية وهمية، في مخيلة سوق الاحتكارات، لانها مقطعة الاجزاء، ومتباعدة ، بسبب ظروف الفجوة الاتصالية لان 74% من الخطوط الهاتفية يتمتع بها افراد من مجتمعات الرفاه لايشكلون سوى خمس المعمورة، في حين لايحصل الخمس الاكثر فقرا الا على 1.5% منها.
   هذه الفجوة موجودة على حد سواء داخل المجتمعات نفسها، أو بينها وبين دول العالم الآخر فطبقا؛ لاحصائيات 1998 كان هناك 557 تلفون ثابت لكل 1000 من السكان في الولايات المتحدة واليابان والمانيا؛ في حين لاتتوفر سوى 3 تلفونات فقط لكل 1000 من السكان في بنغلاديش، و 4 لكل الف من السكان في نيجيريا و 19 لكل الف من السكان في باكستان و 134 لكل الف في دول مثل ماليزيا وتايلاند والبرازيل. أما الهواتف المحمولة فكانت 310 تلفون نقال لكل الف من السكان في الولايات المتحدة؛ في حين إن النسبة كانت 1 لكل الف من السكان في الهند.
   أما مستعملوا شبكة الانترنيت شبكة النسيج الالكتروني الرابط المفترض لاطراف القرية الكونية فلا يزال بنسبة تتجاوز 93% لبلدان الرفاه الاقتصادي، اما البقية من البلدان الاكثر فقرا فلا زالت بعيدة عن خدمات الهاتف والماء والكهرباء.
   ان واقع الفجوة الاتصالية تقابله عولمة إتصالية تريد ان يكون العالم عبر التحكم بالاعلام والاتصال عالما بلا دول، بلا امم، وبشعوب وامم  بلا أوطان ولا انتماءات ثقافية متميزة، لان الحكومات الوطنية والقومية فقدت وستفقد السيطرة على فضائها الجوي. واصبح الفضاء اللامحدود هو المكان الذي تتحرك فيه العولمة الاعلامية أو هو وطن الاعلام. وهذا الوطن الاعلامي يستخدم ما يزيد على 500 تابع أرضي تدور حول الارض على مدى ساعات الليل والنهار. ويستقبل بثها أكثر من مليار من أجهزة التلفزيون. هذا النظام الدولي للاتصالات تتحكم به عددد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وعدد من الشركات(29).
   وحسب بيانات اليونسكو تعمل عبر القارات  300 شركة إعلامية هي الاولى في العالم، من بينها 144 شركة أمريكية و 80 أوربية، و 49 يابانية. ومن بين الخمس والسبعين من الشركات الاول في مجال نقل المعلومات الى الجمهور هناك 39 شركة أمريكية و 25 أوربية غربية و 8 يابانية.
   وفي قطاع الخدمات(المعلوماتية والاتصالات البعيدة المدى) من بين الشركات الثماني والثمانين الاولى هناك 39 شركة أمريكية، و 19 أوربية غربية، و 7 يابانية. وفي قطاع التجهيزات ومن بين 158 شركة هناك 75 شركة أمريكية و 36 شركة اوربية غربية و 33 يابانية. ويوجد الباقي بأكمله في الشمال في استراليا وكندا (30). 
   ان الفجوة ستتسع مابين القرية الكونية المنشودة في الشمال والعالم المرفه وعالمنا عالم التخلف والتراجع، ففي الوقت الذي لاتمتلك كثيرا من شعوب الارض التيار الكهربائي والتلفون فان أحدى الشركات الامريكية صرحت عام 2002 سيكون لها وحدها قمرا صناعيا يبث 1500 قناة تلفزية في آن واحد وكفاءته تعادل مجموع الاقمار الصناعية الحالية... وشبكة الانترنيت القادمة ستصل سرعتها الى 2000 مثل الشبكة الحالية.وان الانسان بإمكانه مشاهدة مئات القنوات التلفزية وهو في مكتبه أمام الكومبيوتر. كما اتفقت عشرة شركات أمريكية وأوربية ويابانية على مشروع يؤدي الى تطويق الكرة الارضية بمجموعة من التوابع والاقمار الصناعية تمكن أي فرد في أي مكان في العالم على الاتصال بأي شخص في العالم، والتقاط البث الفضائي مباشرة دون الحاجة الى الاطباق، او أي خدمات أرضية.(31).
   الفجوة العلمية:
   تتجسد في الفروقات الهائلة الواسعة في معاييرمن المستويات العلمية والتقنية، منها على سبيل المثال لا الحصر، :
    في مجال عدد براءات الاختراع فان عددها المسجل في كل من اليابان وأمريكا والمانيا حسب إحصاءات عام 1998 المسجلة كانت بحدود 539347؛ في حين كان عددها المسجل في كل من ماليزيا والبرازيل وتايلاند لا يتجاوز 453.براءة إختراع. ووصل عددها المسجل في باكستان وبنجلاديش ونيجيريا حوالي 57 براءة اختراع. في حين لم تسجل الصين والهند التي يبلغ مجموع سكانهما ما يزيد عن 2.1 مليار نسمة سوى17866 براءة اختراع.(32).
   كما تشير إحصائيات البنك الدولي أن هناك ما مجموعه حوالي 3805 من العلماء والمهندسين لكل مليون نسمة من السكان في العالم المتقدم؛ في حين ان هذا العدد يتناقص الى حدود 121 عالم ومهندس لكل مليون في بلدان مثل ماليزيا وتايلاند والبرازيل؛ أي أن المعامل التكنولوجي في الدول المتقدمة يفوق بأكثر من 131 مرة من الدول الاكثر نموا في العالم الثالث. أما النسبة مابين الدخل القومي للفرد فهي تعادل 1/3 للمجموعة نفسها من الدول.
   وبهذا فان الفجوة المعرفية بين كل من أمريكا واليابان وألمانيا من جهة وماليزيا وتايلاند والبرازيل من جهة تصل الى 10 أضعاف.(33).
   إن هذا التباين الفاضح بين النسب والمعدلات يتجه نحو المزيد من الفوارق لصالح الدول الأكثر تصنعا والأكثر غنى تضاعفه وتزيده تزايد معدلات الهجرة، وخاصة للكفاءات العلمية والتقنية المتقدمة نحو دول الرفاه الاقتصادي والتقدم العلمي؛ مما سيضيف في معدلات اتساع الهوة والفجوة الحضارية.
   ان الناس قلقون جدا على مكانهم في المستقبل، فاغلبية السكان تعيش وضعا مؤلما للغاية وهم يشاهدون الفجوة وهي تتزايد بين من يملكون ومن لا يملكون. ان اصحاب[استباق المستقبل... عشرون عاما من التقدم الانساني](34) يطرحان سيناريو المستقبل للخمسين سنة القادمة، رغم تمسكهما بفكرة "تواصل التقدم" بالرغم من تقلبات الزمان فانهم يتصوران انقسام العالم الى:  مجتمعات"مفتوحة" غنية وديمقراطية افتراضا، ثم الى مجموعة من المجتمعات "المغلقة"(التي لم يعرفاها ولم يعرفا فضائعها)، ومجموعة من الدول العاجزة أو الضعيفة التي قد تحتاج حتى الى أن يتم الاستيلاء عليها من قبل الدول الاخرى وتحويلها الى بلدان تحت الوصاية لتخفيف ما تحتويه من عنف متصاعد.ان المؤلفين الاستراتيجيين الغربيين وهم ينظرون الى التقدم من زاوية تراكم رأس المال والتحكم في الصناعة والتكنولوجيا والعلوم فانهم ظلوا قصيروا النظر  وعدم التقدير الكافي لاهمية الثقافة، الدين وعلاقات السلطة والانثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي(35) .  

   6 ـ نخب للحوار وأخرى للتصادم في ظل هذه الحضارة المعاصرة:
   ان بنى الحوار هي التي تخلق جوهر اية حضارة، انها مجال امكانيات الاتصال بين جميع الناس والثقافات في الماضي والحاضر والمستقبل ولا بد من التاكيد على اهمية التبصر في الوقت الحاضر بالاحتمالات البعيدة  المدى لكي نراها واضحة[36]. 

     ان الانتقال من المعرفة الى المعارف قد مكَن المعرفة من خلق مجتمعات جديدة؛ منها ما يتأسس على قاعدة من المعارف عالية التخصص؛ مما سيمنح نخبها العلمية والفكرية تلك المزيد من السلطات والقوة والنفوذ، تمنحهم الفرص لاعادة النظر في الموروث المحلي والعالمي أيضا من خلال طرح اسئلة أساسية مستجدة حول قضايا القيم والرؤية والمعتقدات والهوية. سوف تتعمم مثل تلك الأسئلة نحو مناقشة مسائل الحياة والكون على المستوى العالمي .(37).
   ان نخبا علمية وفكرية مثل هذه تتواجد في تلك المجتمعات الغربية تمكنت من انتاج المعارف والتقانة بمعدلات متسارعة وفي بيئات لا زالت أغلبها غربية وأمريكية . هذه النخب مهما اتخذت لها من مسميات، تكنوقراط، "ميريتوقراط" (من المريتوقراطية"نظام الجدارة").، فهم في نهاية المطاف يفرزون طبقة من "الاستقراطيون الجدد" الذين تتمايز مجموعاتهم بما يسمح لهم نشاطهم بممارسات معينة يصبح فيها للاخصائيين وحدهم كثير من السلطات والقدرة على الممارسة، مما يضعهم في عزلة عن العامة في بلدانهم، وحتى عن بقية نخب العالم الثالث. وتتم الاستقطابات بين هذه النخب ما يجعل لهذه الارستقراطية الجديدة، ذات الوظائف المتعددة، والتي لايمكن للسياسي والعسكري من الاستغناء عنها(38)، ستجد هذه النخب نفسها في محيط اجتماعي وثقافي  محدود، يحاول الغرب ،كمؤسسات، تسويقه بصورة أوسع، تحت مفاهيم ومصطلحات عدة، منها" الحداثة" و " مابعد الحداثة" و" الاممية" وآخرها " العولمة"(39). هذا التسويق لهذه المفاهيم وتطبيقاتها غالبا ما يأخذ اساليب املاء ات وفرض ممارسة لها تحت باب الاصلاح وشروط صندوق النقد والتعاون الدولي بشروط بعيدة عن فرص العدالة والمساواة لاختلال التوازن من جميع النواحي. هذه الجوانب وغيرها تشاكل مصادر قلق وخوف من المستقبل.
     ولا شك ان تلك النخب ستكون مغَربة WESTERNIZED  ،(40)، تقابلها على الطرف الاخر" نخب" ومجموعات غير متجانسة،  منها منحدرة او متأثرة بعوالمها المحلية،  تنتشر فيها القبلية والتصورات الدينية والمذهبية والطائفية . ومنها تعيش حالة الانبهار بالآخر(41)؛ لذا تكون المحصلة متباينة الافاق من النواحي العلمية والمعرفية والفكرية رغم أن أفرادها يستندون الى ثقافاتهم المحلية عميقة الجذور في أغلب الاحيان، ورغم ان البعض منهم، وتحت هاجس اللحاق بالحداثة والعصرنة ينتمي أو ينشط في مجموعات ومنظمات لازالت رهينة برؤآها ومعارفها المحدودة بالنسبة إلى الآخر دون الإطلاع على ثقافة وحضارة الاخر عن قرب وممارسة(42).
    وما لم تصل تلك النخب الى وضع معرفي وعلمي سليم يساعد على ردم الهوة الفاصلة بين الطرفين فان الحديث عن حوار بينها وبين " الاخر"  سيظل في خانة الاماني البعيدة للتكافؤ الحضاري او كحوار بين الطرشان. 
   ان ما نحتاجه اليوم هو اعداد وتكوين تلك النخب المتعلمة المستعدة للحوار مع الاخر، تكون مدركة لدورها في مجتمع المعرفة والعلم والتكنولوجيا. نخب، بالقدر الذي تعرف فيه اصول وخصائص ثقافتها الوطنية والدينية والقومية، تكون في الوقت نفسه محصنة أمام الهزات والصدمات الحضارية، قادرة على التعايش مع منجزات العلم الحديث المعاصرة، وتتمكن من استيعاب التقانة والتكيف معها ، ومستعدة للتعايش مع ثقافتين متباينتين، المحلية والعالمية لازالت تفصلهما الهوة عبر سنوات من التخلف والركود، وهي تتسع بفعل تأثيرات الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها التباينات الواسعة في مسارات التنمية والتطور الاجتماعي على المستوى العالمي.
   6 ـ عوامل حضارية للتقارب الانساني لمواجهة المصير واسئلة قلقة عن صيرورة الكون تشكل مصادر لقلق المستقبل: هناك عدد من العوامل رغم تناقضاتها الا انها تشكل قلقا انسانيا مشتركا سيسهم في تقريب نخب الحوار للتفكير بشكل مشترك بالمستقبل الانساني  منها:
   [1] : مصادر الطاقة المشتركة ونمط استغلالها يحدد ترتيب وتصنيف حضارتنا المعاصرة:
   لقد ذهبت الدراسات العلمية في مجال تطبيق قوانين الطاقة والثموداينميك"علم التحريك الحراري" الى مسح النجوم والمجرات البعيدة في السماء من خلال علم الفيزياء الفلكية وانتهت الى تقدير عمر الكون بحدود 15 مليار سنة وترى انه من المحتمل وجود حضارات في المجرة، متقدمة علينا بملايين السنين، وبوجود حوالي 200 مليار نجم ضمن مجرتنا "درب التبانة" فهناك تريليونات من المجرات الاخرى ضمن الكون المرئي لرصدنا الانساني، لذا يحتمل وجود آلاف الحضارات في الفضاء تتقدم علينا بشكل لا يمكن تصوره  في العلم والتكنولوجيا. 
   وبناء على اعتبارات فيزيائية بحتة، فان أي حضارة في الفضاء الخارجي ستعتمد على ثلاثة مصادر للطاقة من: كوكبها، ونجمها، ومجرتها. جرى تصنيف تلك الحضارات غير الارضية المفترضة الى اصناف ثلاث بحسب الطريقة التي تستخدم فيها الطاقة. ويقدر الناتج من الطاقة لكل حضارة  تقريبا بعشرة مليارات مرة أكبر من الحضارة التي سبقتها. هذا الفارق الضخم من الطاقة يمكن تعويضه من قبل أي حضارة  جتى لو كانت تتوسع بشكل متواضع.
      دعى عالم الفلك الروسي نيكولاي كارداشيف والفيزيائي برنستون فريمان دايسون  تلك الحضارات بالصنف الاول والثاني والثالث. وأشارا الى ان اية حضارة متقدمة في الكون ستجد مصادر للطاقة تحت تصرفها، أي من: طاقة كوكبها وطاقة نجمها وطاقة مجرتها. وليس هناك خيار آخر(43) غير ذلك.
   وبقدر ما يتعلق الامر بموضوع بحثنا فان حضارتنا الارضية، وفق المعايير تلك التي صنفها هؤلاء العلماء، ستنتمي الى الصنف الاول من الحضارات، كونها حضارة تحكمت بكل اشكال الطاقة الارضية المتاحة في كوكبها . عملت على استخراج المعادن من باطن الارض ومن المحيطات ايضا. وان مستقبلها مرهون بمدى توفيرالاحتياجات المتصاعدة لهذه الطاقات، وبمدى استغلالها للموارد الممكنة للكوكب بأكمله. 
   وان استغلال وادارة الموارد على هذا المستوى الضخم يتطلب درجة كبيرة ومتطورة من التعاون بين السكان، مع توافر وسائل اتصال كوكبية متطورة. وهذا يتطلب بالضرورة وصول الانسانية الى حضارة كوكبية حقيقية عليها ان تنحو جانبا عن الصراعات الدينية والطائفية والوطنية والمذهبية.
    ورغم ان معدل النمو النموذجي في الارض يظل متواضعا بحدود 3 بالمئة في العام، فان الوصول الى مستوى ارقى، اي الى الصنف الثاني من الحضارات، حسب الاعتبارات الخاصة بالطاقة وتحولاتها " الى حالة المجرة" يتطلب حسب تقديرات فيزيائيوا الفلك الى الارتفاع الى عامل مضاعف بحدود 10 مليارات مرة يفصل الطلب على الطاقة بين الانواع المختلفة من تلك الحضارات. وبالرغم من ان هذا الرقم الهائل يبدو للوهلة الاولى عقبة كبيرة لا يمكن تجاوزها، الا أن معدل نمو ثابت بمقدار 3 بالمئة يمكنه أن يتجاوز هذا العامل. وبالفعل يمكننا ان نتوقع الوصول الى النوع الاول خلال قرن أو قرنين. وللوصول الى النوع الثاني قد يتطلب الامر ليس أكثر من حوالي 800 سنة، ولكن الوصول الى النوع الثالث قد يستغرق نحو 10 آلاف سنة أو أكثر" حسب تصورات علم فيزياء السفر بين النجوم". ولكن حتى هذا الرقم فانه في الحقيقة لا يمثل سوى طرفة عين وانتباهتها بالمقاييس الكونية(44). 
   يعتبر علماء الطاقة من منظورهم اننا حضارة من النوع صفر:فنحن نستخدم أساسا الطاقة الاحفورية، بقايا النباتات الميتة[الفحم الحجري والنفط] لتزويد آلاتنا بالطاقة. وعلى هذا المستوى الكوكبي فنحن مثل أطفال نقوم بخطواتنا الاولى الثقيلة والمترددة في المكان. ولكن مع نهاية القرن الواحد والعشرين فان الطاقة المجردة للثورات العلمية التكنولوجية الثلاث ستجبر شعوب الارض على التعاون على مستوى لم يروه من قبل في تأريخهم. وبحلول القرن الثاني والعشرين سيضع الانسان الاساس لحضارة من الصنف الاول، وستأخذ البشرية خطوتها الاولى نحو النجوم(45).
   [2] أخطار مصيرية مشتركة وافرازات إتساع الفجوة الحضارية:
   [أولا] أمراض تعود من جديد:
   ربما كان القرن العشرون عصر التقدم العلمي، ولكن يمكن القول: ان بداية الالفية الجديدة لا زالت تظهر ان التقدم فيما يتعلق بالصحة العالمية لازال بطيئا بصورة مذهلة، فمن سيصدق انه لاتوجد حتى الان علاجات شافية لكثير من الامراض كالسرطان والايدز. وان الاسهال ظل لمدة 100 عام في مقدمة اسباب الوفيات في جميع انحاء العالم، وان التدرن يرتبط عادة بالفقر. تظهر أبحاث منظمة الصحة العالمية ان اكبر اسباب الوفيات خلال القرن التاسع عشر قد عادت لتجتاح هذا القرن ايضا، وان اكثر من مليار من سكان كوكبنا دخلوا القرن الواحد والعشرين دون ان يكون لهم نصيب من التطورات الطبية التي يشهدها العالم المتحضر؛ اذ نقصت معدلات اعمارهم او تشوهت بفعل المرض .
   وحسب دراسات منظمة الصحة الدولية، فان المشكلات الطبية السائدة في العالم الثالث تنشأ من العوامل التالية:
· سوء التغذية ، وهو أهم عامل في رداءة الصحة في العالم الثالث. 

· الماء والصحة العامة، وهو العامل الثاني في رداءة الصحة. 

· الاوبئة التي أوقفت باستعمال حملات التلقيح الواسعة في الاقطار التي تسودها إدارات جيدة. 

· الامراض مثل الملاريا التي ينقلها البعوض خصوصا في مناطق المستنقعات. 

· الاوبئة الناشئة من الامراض، مثل نقص المناعة المكتسبة، التي تتطلب توعية عامة لوقفها. 

· الامراض المقاومة لمضادات حيوية تقليدية كالسل التي تصيب الفقراء.. 

· وحسب منظمة الصحة العالمية ايضا فان سوء وسوء الصحة العامة يمثلان أكثر من 50% من سنوات العمر المعدلة التي تضيع كل عام بسبب العوق في العالم.ان هذه العوامل تقيد فائدة أي علاج طبي وينبغي التخلص منها(46) . 

   يجمل جو كارلو عشرة امراض يصفها بانها اهم عشرة امراض حصدت حياة الملايين من البشر في عام1998 فقط، ويصفها: " القتلة العشرة الكبار" وهي في اغلبها امراض مميزة ومنتشرة في الدول الفقيرة ولا يمنع من انتشار بعضها من جديد على نطاق واسع في الدول الغنية ايضا، منها أمراض النوبات القلبية( قتلت7.4مليون) والسكتة الدماغية(قتلت5,1مليون) والالتهابات الرئوية، (قتلت3,5 مليون) والايدز(قتل2,3 مليون) والتهاب القصبات والنفاخ (قتل2,3 مليون) والاسهال(قتل2,2 مليون) والولادات الجنينية  الميتة(قتلت2,2 مليون)  والتدرن(قتل1,5 مليون) وسرطات الرئة(قتلت1,2 مليون) . ان الاسهال الذي يعتبر سادسها قتل في عام 1998 فقط اكثر من 2,2 مليون من الاطفال، في حين يمكن معالجته باستخدام محلول لمعالجة الجفاف زهيد الثمن، وهو من الامراض التي كانت تعد في قائمة امراض القرن التاسع عشر وليس القرن الواحد والعشرين(47).
   يخرب مرضان حاليا العالم الثالث هما السل والايدز. الاول يتصاعد في عدد إصاباته، اضافة الى أسبابه المعروفة، نتيجة الى قصور المضادات الحيوية التي كانت فعالة في الماضي عن مكافحة الجرثومة، يضاف الى ذلك أيضا الزيادات في أعداد مرضى الايدز ونقص مناعتهم من مقاومة السل. ورغم ان أدوية السل الفعالة عرفت منذ اكثر من 35 سنة، وكلفة شفاء المريض إنخفضت الى حوالي 10 دولارات ، الا ان واقع الفقر وانهيار المنظومات والادارات الصحية في العديد من بلدان العالم الثالث يسجل ان 70% من مرضى السل يموتون من غير علاج ويصيب كل مريض( 10-15)% شخصا قبل ان يموت. وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فان 22 بلدا في آسيا وأفريقيا تضم 80% من مرضى السل، وثمة 8 ملايين حالة سل جديدة تسجل كل عام.
   أما "الايدز" فتبلغ الكلفة المباشرة لعلاجه حوالي 10 آلاف دولار لكل مريض سنويا، وهذا المبلغ يزيد مابين (10-30) مرة من معدل دخل الفرد الواحد في أقطار نامية كثيرة، وهنا لايمكن الحديث عن مصير أؤلئك الافراد من اللمرضى التي يبلغ معدل دخلهم وهم أصحاء مابين (1-5) دولارات في اليوم ولا تستطيع حكوماتهم أن تقدم الحماية والرعاية الصحية لهم.  
   ورغم ان الدول الغنية تنفق سنويا اكثر من 55 مليار"حسب احصائيات 1998" على الابحاث الطبية، لكن واقع الحال يعكس ان قسما ضئيلا فقط يوجه نحو حل مشكلات الفقراء(48). وان واقع المجتمعات العالمية يشير الى حتمية اجبارها على التعاون بدل القطيعة، فلم يعد تطور الطب ونجاحاته في القرن العشرين يحمي أفراد المجتمعات المرفهة والمتطورة من عودة الامراض المعدية التي تم الاعلان القضاء عليها وقهرها الى الابد. (49).
   كان اعلان رئيس الجراحين في الولايات المتحدة وليام ستيوارت بمقولته المعروفة:  "حان الوقت لاغلاق كتاب الامراض المعدية"، قد وجدت عبارته صدى لدى العديد من الاوساط الطبية الغربية، الا ان واقع الحال ونسيان حالة الاخرين يؤكد حقائق اخرى مثيرة للقلق تدين الكثيرين ممن أداروا ظهورهم للعالم المتخلف في الجنوب من الشمال الغني المتقدم.
    واذا كان الطب من خلال التمنيع بالتطعيم قد نجح في تحصين الاطفال بنجاح مدهش يصل الى نسب عالية جدا في مكافحة امراض الاطفال الستة: الحصبة، الكزاز" التيتانوس"،السعال الديكي ، التدرن، شلل الاطفال والدفتريا لكن الكلايين من هؤلاء الاطفال بعيدين عن فرص التلقيح بسبب ظروف الفقر والعزلة الجغرافية والجهل . وهكذا فان الخاسر الوحيد هنا هم افقر اطفال العالم. ولتحدى اعباء المستقبل اطلقت منظمة الصحة العالمية اسم " العبئ المزدوج" لمواجهة القرن الواحد والعشرين لتفادي مشكلة انتشار عدد من الامراض السارية في العالم المتخلف مرة اخرى في بلدان الغرب.
    ان القلق يتجلى اليوم  بعودة حكايات من العصور الوسطى  وحديث الاعلام العالمي عن غزو الجراثيم لارقى المجتمعات المحصنة طبيا. ويؤخذ الطب على حين غرة بأخبار تفشي البكتيرات و الفيروسات من نوع ايبولا والايدز وسارس... وغيرها،  واجتياح العديد من الامراض والاوبئة مثل جنون البشر والبقر، وأخبارموت أطفال المدارس بسبب انتشار بكتيرات اشرشيا كولي والكشف عن موجات من الفيروسات والبكتيرات المقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية المعروفة. إذن ،لم يعد العالم المتقدم" الاخر" آمنا خلف حدوده المغلقة.
    ان العالم المتقدم سيكون مجبرا على اقتسام امكانيات الديمومة الراقية لصحة مجتمعاته وعليه ان يكون منصفا الى حد معين، إن اراد الوقاية الدائمة من العديد من الامراض والاوبئة.
    ليس من المعقول والانصاف العيش في حضارة تدعي سيادتها على العالم ومجتمعاتها كقرية ولكنها لا تقتسم الرفاه والتطور بشكل عادل، بل تصدر فيما بينها موجات الامراض الفتاكة وقسمة الموت الكبرى غير عادلة ، حيث يموت على مدار الدقيقة الواحدة  مئات الاطفال في العالم المتخلف بأمراض لم يعد المركز الصحي الغربي يعرفها منذ عقود: مثل الجدري وشلل الاطفال والحصبة والجذام والكزاز والتينيا والملاريا والكوليرا والدوسنتاريا"الزحار" ... الخ. ان جراثيم تلك الامراض قد كيفت اوضاعها للزمن القادم، وهي أمراض كان قد نساها العالم المتقدم دون أن يلتفت الى معاناة ملايين البشر منها في الضفة الاخرى(50).
    ان امراضا جديدة يمكنها ان تنتشر عبر القارات شكلت هاجسا مشتركا للانسانية وتحتم على الاقوياء مساعدة الضعفاء لتفادي الكوارث المرضية كما هو الحال مع " سارس" وانفلونزا الطيور: و"جنون البقر" وسائر الجوائح الفيروسية التي لم تعد تشغل الفقراء وحدهم ولا يحدها اي مانع جغرافي أو بيئي.
   ثانيا: مشاكل التلويث والبيئة واخطار التقدم الصناعي:
    ان المسؤولية الاخلاقية للحضارة الانسانية تستوجب التعاون والتواصل والحوار لمسح هذه الامراض ومكافحة أسبابها  والقضاء عليها من على سطح الكوكب، قبل الحديث عن القرية الكونية وتواصلها عبر قنوات وشبكات الحاسوب والانترنيت التي يجهلها الملايين من سكان هذا الكوكب ومنهم لم يسمع بها في ظروف سيادة وتفشي الامية والمجاعات والحروب والامراض  .
    كما لا تعفى مخابر الدول المتقدمة من مسؤولية تجاربها على العديد من الفيروسات والبكتيرات وعوامل الحرب البيولوجية والكيميائية ومواد اسلحة الدمار الشامل(51)، منها  ما تسربت امراضها الى بلدان لم يعرف سكانها من قبل ذلك الغريب والكثير من الامراض الوافدة من مخابر الغرب ومؤسساته التطبيقية والتجريبية. ان ايبولا والايدز وغيرها من اصول الاوبئة الفيروسية يعدان من الامراض" الناشئة" والغريبة التي لم تعرفها  الكثير من البلدان وبات من المحتمل، بل من المؤكد، انهما من نتاج مخابرالتكنولوجيا والتطور الحديثين، تسربتا بطريقة أو اخرى نحو الجمهور في بلدان عديدة منها بسبب الحروب أو مقاصد الابادة المبيتة والمخططة سلفا في  اشكال من التجارب وحروب الابادة الخفية والمعلنة (52).
   7 ـ المعالم المستقبلية للتطور العلمي وارتباطه بالمصير العالمي للحضارة الكونية:  
    ورغم ان عصرنا لازال يشهد انماطا من الصراعات والحروب وتبادل مواقع واشكال الصدام أو التقارب ايضا تتم بوتائر ويعرف تغيرات مفاجئة في كثير من الحالات قد تبدو غير معهودة لنا من قبل. فحتى الولايات المتحدة بدأت تلتهم بذورها العلمية الخاصة وبدأ العد التنازلي لها كدولة وامبراطورية عظمى، لعدم تمكن قياداتها السياسية من دعم واقتران القدرة بالحكمة في تسيير توازنات العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة واختلال  التكافؤ والمواجهة في توازن الرعب النووي(53).
   يرى كثير من الباحثين انه لا يمكن للولايات المتحدة إعادة بعث القوى التي جعلت من الولايات المتحدة قوة عظمى في القرن العشرين الا بتغيير الاولويات الوطنية(54) وخاصة في الاستثمار الاكثر في العلم فقط وبتغيير منحى استثمار القوة المفرطة واحتواء الازمات العالمية  بعيدا عن وسائل الترهيب والعدوان. كما ان تطور مفهوم" الحرب المعلوماتية" يشير الى امكانية اختراق اقوى الدول والتسلل الى منظوماتها الامنية والدفاعية وبكلفة أقل ما يتوقع لها. ولا يسلم من ذلك حتى الولايات المتحدة. ان حرب الفيروسات المعلوماتية والقرصنة المعلوماتية وتخريب المواقع على الانترنيت يمكن ان تسبب خسائر فادحة للدول العظمى ومؤسساتها البنكية والعلمية والتقنية، وطالما ان  أنظمتها في السيطرة والاتصالات والاوامر تغري الكثيرين من الهواة والمغامرين والمحترفين لشن الحرب المعلوماتية على المواقع الهامة من دون ان تكلفهم شيئا او يتحدد لها موقع جغرافي او تكون مرتبطة بزمن. ويمكن ان يتم ذلك بسرعة خاطفة وبأقل خسائر مادية او بشرية. ولم يعد الامن القومي يحمل نفس المضمون والتحصين والحماية ومنع الاختراق في عالم ومجتمع المعلوماتية في عصر المعرفة.
   وعندما تصل الانسانية الى سن الرشد بادراكها ان الحروب وامكانية الوصول الى انتاج واستخدام اسلحة الدمار الشامل لكل من يسعى اليها أضحت ليست بالمهمة الصعبة، فان على نخبها الفكرية والعلمية التحرر من عقدة التفوق على الغير من خلال القوة المسلحة والمال، وعليها بالوعي ايضا؛ ان السلم المنشود للبشرية سوف لا يلغي بمرة واحدة كل اشكال الصراع والعنف ايضا ويجعلها خارج ساحات الحروب والسياسة فقط. فهناك اشكال من الصراع الاخرى، منها الثقافي والحضاري والتنافس التجاري والاقتصادي والسعي لاحتكار انتاج السلع والبضائع وتوفير الاسواق، ولا تلغى احتمالات تصادم منظومات القيم الثقافية الموروثة والخصوصية والهوية، التي يتمتع بها كل مجتمع من المجتمعات الانسانية  ، مع  ما يهددها عند الطرف الاخر.(55).
   8 ـ المستقبل المنظور لدور العلم ودور النخب: 
    ان منظور العلم ومن خلال تصاعد ثورة المعلومات ان الانسانية ستسهم في ربط أطرافها بوشائج لم تعهد بها من قبل محطمة المصالح الصغيرة والمحلية وستسعى نحو ثقافة كونية. لقد بدأت المعارف والاكتشافات العلمية والتقنية هذا الدور منذ قرون بدء بتوسع دائرة الطباعة وانتهاء بثورة المعلومات والاتصال وما بين الخطوة الاولى والثانية سعت الانسانية من خلال ثورة المعلوماتية  نحو ثقافة كونية واحدة من آلاف الثقافات الصغرى يشكل الحوار والتفاهم الحاضنة لفهم اليات التبادل والتغيير بين ابناء الكوكب الواحد.(56).
   ومع هذه التغيرات العاصفة يتوقع كذلك ان الانسانية ستحاول التوصل الى اساليب متقدمة من فرص الاتصال والتأثير المتبادل والانفعال المتقارب إزاء القلق حول المصير الانساني كوحدة كونية وستشهد هذه الحالات بلا شك وقفات ومحطات للتبادل المعرفي والعلمي بين الثقافات المختلفة.
   ان دراسة ملامح المستقبل القريب والبعيد وبطريقة استشرافية وعلمية دقيقة ، بعيدا عن الانفعالات الظرفية والتوتر وردود الافعال الوجدانية اللحظية، سيوفر امكانيات ومناخات لحوارحضاري جاد ومسؤول عن المصير الانساني، سيهيأ للانسانية ديمومة التطور المتساوي للامم والشعوب من دون تبعية او إلحاق قسري.
   ولا شك ان كثيرا من المفكرين تقلقهم الحالة الراهنة، بما تفرزه إرتهانات البعض من الامم الى القوة ومحاولة الهيمنة من خلال احتكار المعرفة والطاقة، ويرون ان الفجوة الحضارية والعلمية والتقنية المتسعة يوما بعد يوم  وهي مؤشر شؤم على مستقبل الانسانية كلها (57) لا تكون انعكاساته على بلد او مجتمع دون آخر وعلى نحو يبعث على اليأس مما سيفرق العالم الى امم متنازعة ومتحاسدة ومنقسمة بعمق بحسب العرق والدين والقومية ويصبح العالم منقسما بسبب الاطماع وعقدة التفوق واستمرار الحروب الاهلية والعرقية وتعارض المصالح الوطنية والقومية الضيقة.
    في نفس الوقت فان المعضلات العلمية حول مستقبل الكوكب والمخاطر المحيطة بالانسان تدعو الى عالم أكثر تفهما وأبعد توحدا  يدعو الى تعاون ومشاركة في استثمار موارد الكوكب من خلال تنمية متزنة وتوزيع عادل لمستويات النمو. معدل النمو العالمي للقرن الواحد والعشرين قد يصل الى أقل بقليل من 5 بالمئة، شرط ان يصبح العالم الثالث أكثر تصنيعا، وبهذا المعدل فان الناتج الاجمالي العالمي واستهلاك العالم من الطاقة سينمو 130 مرة خلال قرن واحد.
    وباستمرار السياسات السائدة حاليا واستمرار حقبة " حكم الامم" وحكم حكومات الدول العظمى، فان مزيدا من ويلات الفقر والمرض والتخلف قد تتضاعف بمئات المرات طالما اعتبرت بعض "دول الامة" نفسها حاكما مطلقا على الغير على المستوى العالمي.
    وبالعكس لو توفرت فرص الحوار بين الامم حول المصير الانساني، حتى في ظل  بقاء الفوارق بين الاغنياء والفقراء، فان سياسة حكيمة لحكومة عالمية على المستوى العالمي تعمل على تخفيض حجم الهوة بين الشمال والجنوب، من شأنها ان تعيد الكثير من الطمأنينة والهدوء لسكان هذا الكوكب عندما يشعر الناس بالرضا وتطمين الحاجات الاساسية لديمومة العيش في حضارة انسانية واحدة تنقلنا جميعا الى حضارة الصنف الاول من دون هزات ودمار شامل، اذا لم يقع الكوكب فريسة لارتطام نيزك او تعرضه الى كارثة بيئية أو فلكية او تعرضه الى حرب نووية او هيدروجينية، لا تبقي ولا تذر من الانسانية والكائنات والمحيط الحيوي على سطح الكوكب.
   9 ـ مالذي يتوجب توقعه والاستعداد له؟:
   وحتى لا نصبح في مواقع العزلة، ونسلك سلوك التراجع عن ركب الحضارة الانسانية لابد من التفتح والاطلاع عن كثب على جميع التجارب الانسانية التي سلكتها الامم من أجل امتلاك نواصي العلم والتقانة وادراك ثمن الانعكاسات التي ترافق التغيرات المرتقبة. لاننسى انه يعيش معنا على سطح هذا الكوكب بشر يتكلمون اكثر من 6 آلاف لغة ولهم ثقافاتهم المختلفة وهم يتعرضون مثلنا الى ضغط  ثقافة وأنماط حياة الثقافات الاخرى المتفوقة تكنولوجيا وعلميا .
    يتوقع ان ما بين 250 إلى 600 لغة فقط ستعيش وتستمر من بين تلك اللغات، كما ستنفرد لغات ومنها الانجليزية بلغة العلوم والتقانة أكثر من غيرها من اللغات، تصبح لغة الانترنيت والتجارة والمؤتمرات والتبادلات العلمية، ويتوقع لها ان تكون اللغة الاولى كلغة ثانية يستخدمها ابناء مختلف الثقافات الاخرى بحدود عام 2100 . يقدر عدد متكلمي الانجليزية عبر العالم اليوم  بحوالي المليار من البشر في محتلف القارات.
   ان ملامح كثيرة من هذا التغيير اللغوي والثقافي سوف تمس لا السطح، بل كثيرا من  العمق من منظوماتنا الاجتماعية والسياسية والتربوية والاخلاقية. وسيستمرهذا التغيير شئنا أم أبينا. اذن لا بد ان تصاحب ذلك تغييرات في نظرتنا الى المستقبل.
    ان طريق المعلومات السريع سيحطم الحدود، وقد يشجع على انتشار ثقافة عالمية متقاربة او على الاقل المشاركة في خلق قيم ونشاطات ثقافية، يقول بيل جيتس(58): "ان خلق قيم ثقافية جديدة على المستوى العالمي قد لا يستأذن أحدا أو يطلب معه حوارا ونقاشا مسبقا طلبا للدخول الى أكثر المحيطات الثقافية محافظة".
   10 ـ دور الاخر ومسؤوليته الاخلاقية لاصلاح الصورة التي رسمها الاسلاف الاستعماريون:
   واذا كان العلم والتقنية متلازمان يسعيان، من بين اهتماماتهما، الى أنسنة "الروبوت" الانسان الالي، وانه من المعقول الافتراض انه قد يكون لدينا بحدود 2050 اجهزة انسان آلي يمكنها ان تتواصل مع البشر بذكاء، وسيجد البشر من حولهم آلات لها عواطف بدائية وقدرة على تمييز الحديث وتمتلك الحس والذوق السليمين، وبعبارات أخرى سنكون قادرين على الكلام مع العديد من الالات والحصول على حوار ومحادثات شائقة الى حد ما معها، في الوقت نفسه نرى اليوم مجتمعات كثيرة تنحدر في هوة سحيقة من التخلف وتضع انسانها المسحوق في وحول من الامية والمرض والجوع والتخلف بكل أشكاله. وما بيننا والعقود الخمس الا فاصل لزمن قصير بمعايير الخروج من التخلف لو احسن العالم المصنع من مساعداته الى العالم المتخلف. ولكن حتى هذه الساعة فان ملامح قطيعة حضارية خطيرة تتجسد بين قارة واخرى وبين ثقافة واخرى.
    ولا شك ان هذه القطيعة يتحمل مسؤوليتها في الدرجة الاولى العالم الغني المتقدم، الذي امتلك العلم والتقانة والمال والقوة معا، بعد ان وفر لها الامكانيات خلال عهود طويلة من الاستغلال البشع للانسان والبيئة خلال فترات النهب الاستعماري في القرون السابقة. ان اشكالا متجددة من الاستلاب والهيمنة على فرص تسيير الازمات لازالت بيد النخب السياسية والعسكرية في الغرب(59).
    وخلال فترة الاستعمار والغزو للبلاد الافريقية والعربية الاسلامية نشر بعض الاوربيين  الكثير من الاراء السيئة عن الاجناس الاخرى وخصوصا عن الجنس الاسود ،زعم كتابهم ، ومنهم رجال دين: ان الجنس الاسود ليس من البشر. أجازوا حتى صيده وبيعه والمتاجرة به. كما حلل بعض رجال الكنيسة الاستعمارية للمستعمرين والغزاة قتل وابادة الاجناس الاخرى كالسود والهنود الحمر... وغيرهم في اقاليم واسعة من العالم القديم المكتشف بموجات الغزو الاوربية المتتالية في جميع اطراف القارة الافريقية،  خاصة جنوبي أفريقيا وزمبابوي والجزائر، بشكل هجرات واستعمار استيطاني استهدف السكان الاصليين وثقافاتهم. كذلك نفذت حروب الابادة والكثير من المجازر بحق السكان الاصليين، نفذها الغزاة الاوربيون في القارة الامريكية الجديدة وفي استراليا(60).
   كما شوهت العديد من الدراسات الاستشراقية صورة العرب والمسلمين وأنكرت دور واسهامات العرب والمسلمين في الحضارة الانسانية(61) . لقد ذهبت بعض الدراسات الاوربية والغربية الى ان الجنس الابيض وحده كان المساهم الوحيد في صنع اكثر من 24 حضارة ونسب للجنس الاصفر ثلاث حضارات بينما انكروا على الجنس الاسود الاسهام في اية حضارة انسانية.
    واذا كان المؤرخون الاوربيون قد اعترفوا لبعض الشعوب المنتمية للجنس الابيض" حسب تصنيفاتهم" مثل حضارات وادي النيل ووادي الرافدين الا انهم ركزوا على حضارات لشعوب عديدة من ابناء الجنس الابيض نسبوا لها الفضل في قيامها بصورة متعمدة مشيرين الى فضل ودور للحضارة المسيحية او اليهودية دون غيرها من الاديان(62).
   يجمع مؤرخوا الحضارات في العصور الحديثة، من "جيانباتسيستافيكو" الى"اوزوالد شبلنجر" و"أرنولد توينبي" ان لكل من الحضارات الانسانية الست الكبرى التي أخرجت الانسانية من البدائية الى حالة التحضر دورا ، منها السومرية والمصرية وحضارة المايا وحضارة الانديز والحضارة الصينية والحضارة المناوية" ام الحضارتين اليونانية والرومانية". وما كان لتلك الحضارات ان تصل الينا لولا الحضارات الوسيطة المتصلة بها التي لعبت دورا هاما في الاضافة والابداع والاستمرار، ومنها الحضارة العربية الاسلامية(63).
   لقد تحاورت الحضارات منذ فجر التاريخ وانتقلت الى الاجيال التالية عندما تقبلت نتائجها الشعوب ونقلتها النخب العلمية والفكرية بعد ان هضمتها وادركت اهميتها وفوائدها لدفع عجلة التقدم الانساني.
   ان الغرب يتحمل مسؤولية كبرى للعودة الى الذات الانسانية لترميم هذا الخراب الانساني الناتج عن تشويه الغير وتقديمه بصورة عنصرية ومتخلفة(64) ، وانكار دوره الحضاري(65) قبل ان يستفحل التراكم المضلل ليشكل اعاقة جادة في طريق التطور ذاته؛ إذ لا يمكن ان تسير البشرية عرجاء على طرف واحد وفي ظل ازدواجية المعايير، واستمرار الحيف التاريخي المتعمد الذي لحق امما وثقافات يراد به ازالتها كليا من الوجود وفق منطق استعماري بشع. 
   ولا زال البعض من غلاة ومتطرفي نظرية الحتمية البيولوجية(66) يركبون رؤوسهم من جديد محاولين استثمار نتائج الثورة البيوجزيئية والحلم من جديد في السيطرة على هندسة المورثات وانتاج "ما فوق البشر" أو "بشر متفوق" في المستقبل. ويقينا انهم يضعون من جديد تصوراتهم موضع التطبيق حول سلالة الجنس الابيض وتفوقها العنصري على مشجب التطور العلمي لتكريس القطيعة الحضارية بين الامم والشعوب.
   وما لم يحدد العالم وبمسؤولية جماعية اسباب وملامح هذه القطيعة الحضارية ويسعى الى تصحيح المغالطات في كتابة التاريخ الانساني والتي ترسبت في اذهان الاجيال المتعاقبة بصورة عنصرية او مشوهة فان مسار الحضارة الانسانية سيؤدي  الى طريق مسدود، اذا لم يكن الانتحار والمغامرة هذه المرة، بكل المنجزات الحضارية التي ساهمت بها الاجناس البشرية المختلفة وبحضارات اقامت صروحها شعوب العالم عامة، وشعوب البحرالمتوسط والعالمين العربي والاسلامي خاصة. 
   ومن غير الاعتراف بحقيقة مفادها أن ما من جنس منفرد او اقليم جغرافي معين قام وحده ببناء حضارة متكاملة، وان على العلم  ان يسلط الضوء مرة اخرى على تاريخ الانسانية، وعلى حقائق سقوط الامبراطوريات الكبرى والتعرف على اسباب ودورة الحضارات المنحطة والمنقرضة، وسقوط البعض منها وهي في ذروتها التصاعدية وقوتها الاقتصادية والعسكرية.
   واذا كانت الثورة المعلوماتية وتطبيقاتها التقنية تسعى الى اقتراب مستوى الذكاء الصناعي الى الذكاء الانساني ومحاكاة ذلك، سيجد البعض من العنصريين ضالتهم بممارسة الابادة وحروب التجويع والحصارات والحلم بالانسان" السوبرمان" والاستغناء عن الاخر المتخلف ، بنظرهم،  بتركه يتلاشى وينقرض او تركه يتخبط  في الازمات ويغرق في وحول التخلف والتبعية.
   في الوقت نفسه سيستمرالعلم بطابعه التقدمي وسماته الانسانية الاصيلة، يسعى نحو استخدامات تطبيقاته في حقل التقانة والحياة والى تطوير آليات العمل وزيادة الانتاج واضافة الكثير من المهارات لتطوير وسائل العيش ولتغيير أنماط الحياة وبيئتها الحضارية والاجتماعية، ليوفرمناخات الرفاه للانسانية، فيها الكثير من فرص التعاون والتفاعل الحضاري والثقافي، اذ لا يمكن ان يغامر عالم عاقل بمصير كوكبنا الذي تتصاغر ابعاده الجغرافية بفضل سرعة الاتصالات وتتداخل احداثه اليومية(67).
    ان الحوار بين جيران هذا الكوكب سيفرض نفسه بمنطق العلم نفسه، كون العلم ظاهرة انسانية مشتركة وان تراكماته المعرفية والتقنية لم تصل لنا بفضل فرد او امة من دون الامم الاخرى؛ بل هو تراث انساني مشترك.
   11 ـ أسئلة المستقبل من سيجيب عليها؟:
   ان الغاز الحداثة والتطور القادم والاحتمالات والتوقعات ، واللا يقين ايضا، ستطرح أسئلة كبرى ومستجدة ويومية تحتاج الى اجابات وحوارات عميقة، سواء داخل المجتمع الواحد، او ضمن الاسرة الدولية بكل شعوبها واجناسها وثقافاتها. وان تلك الاسئلة الكبرى حول مصير الحضارة في عصرنا لا بد ان يجاب عليها بصورة انسانية مشتركة دون استبعاد لاحد او تطرف .كما لا يمكن التغافل عن وجود ثقافات وإرث انساني متنوع وواسع عميق الجذور،  فيه الكثير مماهو مشترك في سماته البشرية، يتجاوز اختلافاته المظهرية والشكلية التي ورثها نتيجة انقطاع البيئات الثقافية السابقة نتيجة عزلتها الجغرافية أو الاجتماعية، أو نتيجة للتفاوت في مستويات التطور والنمو التي شهدتها البيئات والمجتمعات الانسانية المختلفة.؛ فوحدة الوجود الانساني ظلت هي الظاهرة الاسمى للانسان كلما تعمق الانسان في كشف اسرار صيرورته وتعلق بالبقاء سيدا على الكائنات الاخرى.
    من هنا يجب قطع الطريق على دعاة القطيعة والتطرف الاعمى، وعزل التيارات الفكرية المتعصبة للقطيعة والداعية الىالانعزال،(68) والعمل على فضح وعزل النخب العنصرية والمنحازة بتزمت وبشكل اعمى ومتصلب الى سيادة ثقافات وانماط عيش وتطور دون غيرها، محاولين فرضها على الاخرين بكل الوسائل القسرية (69) .
   ان توفير فرص الحوار الانساني في ظل تطورات الثورة العلمية التكنولوجية ممكنة وهي توفر المزيد من فرص الاتصال والانتقال سواء للتقنيات والعلوم او للافكار، ولا يمكن ان تبقى افكار بناة الحضارة الانسانية منغلقة وحبيسة العزلة او اللا مبالاة إزاء المصير الإنساني وترك العالم تحت أيادي العابثين والمغامرين وتجار الحروب.
   وطالما ان الهدف للعلوم كلها هو السعي لضمان ديمومة الحياة وتطورها وضبط ايقاعها والتحكم في مستجداتها وقفزاتها المتسارعة فان الانسانية وعلمائها ستجد في فرص الحوار محطات لتهذيب النزعات العدوانية عند البعض، والتفكير العقلاني المسؤول إزاء الكثير من المغامرات والقفز نحو المجهول الذي تذهب اليه بعض النخب العلمية في تجاربها العابثة بقيم واخلاقيات البحث العلمي، عندما يتعلق الامر بالتلاعب في قوانين الطبيعة ومظاهرالخلق، كما هو الحال مع تجارب الهندسة الوراثية، وتغييرات الطاقم الوراثي للانسان والاستنساخ والتلاعب في مورثات العديد من الكائنات الحية.
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